
»çß¹]<gÎ^ßÚ< <UW

 
אא 

å†ÛÂæå‚ÖçÚ»Häjée†iæå`ßÚæH„}_àÚæÂäß 
قريـة مـن قـرى مـصر سـنة سـتة وثمانـين وسـتمائة  IQH تعالى بشابور~ولد 
 فجملة عمره ثلاث وستون  ,سابع رمضان سنة تسع وأربعين وسبعمائة ومات
ً وتربى يتيما ,سنة  وقـال  ,ع مـات والـدهّ وذلك أنه لما بلغ من العمر نحو التـس ,ّ

  .االله من الكتاب  لا تخرجي عبد :لأمه عند موته
  ? كيف لي قدرة على ذلك وأنا فقيرة :فقالت له
  . يلطف االله بك وبه :فقال لها

 ومعـه مغاربـة مـن IRH قلائـل جـاء الـشيخ سـليماناًفلما مـات وجلـست أيامـ
 ذلـك سـنة أربـع  وكـان , فبعثته معـه وهـو ابـن تـسع ;ليقرأ عليه القرآن منوف

  .وتسعين وستمائة فتعلم عليه القرآن وانتفع به
  , تعـالى لمنـوف لهـذا وكـان والـد الـشيخ وأمـه مغـربيين~ونسب الـشيخ 
   وحكـى لي غـير واحـد عـن والدتـه رحمهـا االله تعـالى أنهـا ,وكانا مـن الـصلحاء

 ارً فأنا ذات ليلة في رمضان رأيت نـو ; كان والدي يضربني على الصلاة :قالت
 ورأيت الملائكة  , ورأيت أبواب السماء مفتحة وكل شيء ساجد الله تعالىًعظيما

 فــسألت االله تعــالى أن يحببنــي في  ; فعلمــت أنهــا ليلــة القــدر ;تنــزل مــن الــسماء
                                                 

 , الخطـط ٣/٣٠٤: انظر معجم البلدان . قرية بمحافظة البحيرة , وتكتب بالمهملة في بعض المراجع ) ١(
  .١٢/٢٩٨: التوفيقية , لعلي مبارك 

 . وسيأتي كلام المصنف عليه ) ١٨٧٠( , برقم ٢/٣١٤:انظر ترجمته في الدرر الكامنة , لابن حجر ) ٢(
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  ? مالك : فقام والدي وقال لي : قالت , وحصل لي انزعاج ;الصلاة
  . رأيت كذا وكذا :فقلت
 ! ? سألت االله تعالى دخول الجنة بغير حساب يا مسكينة ولم لا :فقال لي
 ـــ يعنـي سـيدي الـشيخ ــ  فتزوجت ثلاثة رجال آخرهم أبو عبد االله :قالت

  .ولم تفتني صلاة الصبح قط في وقتها
*** 

وكــان الــشيخ ســليمان مــن الأوليــاء الكبــار العــارفين بــاالله المتمكنــين وكــان  
  , تعالى يربي الـصغار~ وكان اً وانتفع سيدي الشيخ به وخدمه كثير ,اًشاذلي

  .ويعلمهم الأدب والخير
 وهـو IQH مـن أثـل اً وعمـل الـشيخ سـليمان مفتاحـ :~قال سيدي الشيخ 

  : فقـال للـصغار ;ّشديد البياض ووضع بكوة قريبة من الفرن فعن قليل اسود
 أو كـما  ;يا ولادي انظروا كيف تصبغ الجيرة فلا يخـالط أحـدكم إلا أهـل الخـير

 . قال
مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المـسك إن لم  «: صلى الله عليه وسلموهذا كما قال النبي 

 ومثل جليس السوء كمثـل صـاحب الكـير  ,يصبك منه شيء أصابك من ريحه
رواه  . IRH»أصــابك مــن دخانــه ــــ وفي روايــة ســواده ــــ إن لم يــصبك مــن شرره

  .البخاري ومسلم وغيرهما
 ولما ضـعف الـشيخ سـليمان  ,ةوخدمه سيدي الشيخ الخدمة العظيمة الكثير

                                                 
 .جر طويل مستقيم الساق صغير الأوراق واحدته أثلة , ويتسم خشبه بالبياض والمتانة ش) ١(
 ) .٢٦٢٨ , رقم ٤/٢٠٢٦(, ومسلم ) ٥٢١٤ , رقم ٥/٢١٠٤(أخرجه البخارى ) ٢(
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 وهـو الـشيخ الـصالح  , ثم جـاء ولـد الـشيخ سـليمان ,خدمه وشال بوله بيديه
 الذي كان  :الدعاء فقال له الشيخ] أ/٨[إبراهيم لكونه كان غائبا وسأل والده 

  . ولكن لك االله تعالى ,في الجراب أخذه عبد االله
 الصلحاء الكبار وبلغني أخبرني بذلك غير واحد وكان إبراهيم المذكور من

من غير واحد أن الشيخ سليمان أمر الصغار لما امتلأت حفرة الخـلاء التـي لهـم 
 ثم انصرف غـيره وبقـي وحـده  , تعالى وغيره~بشيلها فشال سيدي الشيخ 

  ? يا عبد االله أين بقية الصغار : فجاء الشيخ وقال له ,يشيل في الهاجرة
  . لا يفلح فيهم غيرك ; راحوا : فقال ;فسكت سيدي الشيخ

*** 
ــي  ــيهما النب ــق ف ــه واف ــه في كون ــشيخ وتربيت ــانظر عمــر ســيدي ال عــلى  صلى الله عليه وسلمف

  ,IQH وكــذلك عــاش أبــو بكــر ثلاثــا وســتين ,الــصحيح في عمــره مــن الأقــوال
نه عليـه الـصلاة والـسلام مـات ابـن خمـس وسـتين إ:  وقيل , وكذلك عمر 

ــنة ــل  ,IRHس ــنة :  وقي ــن ســتين س ــذلك ب ,ISHاب ــه في حــال  وك ــن والدت ــده ع           ع
  .الطفولية

  ,ومن جملة تأديب الشيخ سليمان لسيدي الـشيخ مـا حـدثني بـه غـير واحـد
والشيخ الصالح محمد بن الشيخ عبد الـرحمن زوج أخـت سـيدي الـشيخ وهـو 

 وهـي  ,ITH أن سيدي الشيخ كان في حال شبوبيته عند خالته تعزبـه ,ولدها منه
                                                 

 ) .٢٦٢٨ , رقم ٤/٢٠٢٦(, ومسلم ) ٥٢١٤ , رقم ٥/٢١٠٤(أخرجه البخارى )١(
 .  {ن ابن عباس  , ع٣٦ , برقم ١/٥٩: الطبراني في الكبير ) ٢(
 . من حديث أنس ) ٣٥٧٣( , برقم ٦/٢٦٨: أبو يعلى في سنده ) ٣(
ُعزبته تعزبه وعزبته قامت بأموره ) ٤( ْ َ َْ ََّ َ ُ َ َ. 
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   يــا خــالتي زيــدي في : فقــال لهــا ســيدي الــشيخ ,نزوجــة أخــي الــشيخ ســليما
ويـأتوا لي معهـم  ,  فإنه يأتيني من عند والدتي آخر النهار ثلاثة رجـال ;عجيني

 فهم عند العصر وإذا بالشيخ دخل لهم بثلاث  ;اً إلا درهماًدرهم] ب/٨[بأربعين 
  IQH  معكـم فـضة نفقـة : فقـال لهـم , فخرج أخو الشيخ سـليمان فوجـدهم ,عصي

  ?لعبد االله
  , فــدفعوها لــه , واالله مــا تجلــسون حتــى تعطوهــا لي : فقــال ; نعــم :فقــالوا

   وســألهم مــا الموجــب لكونهــا أربعــين إلا ,ووزنهــا فجــاءت أربعــون إلا درهمــا
 ولكـن اضـطررنا لـدرهم في  , إنهـا مـا أرسـلتها إلا أربعـين : فقـالوا, IRH اًدرهم

 وأخـبر  , من مقالـة سـيدي الـشيخاًعجب فذهب أخو الشيخ سليمان مت ,الطريق
 ومن يطلـع عـلى شيء مـن هـذا  : فدعاه الشيخ سليمان وقال له ;الشيخ سليمان

 ! ?يظهره
  ,لحالـه مـا اسـتطاع ISH ً ولهـذا كـان سـيدي الـشيخ متكـتما ,وأدبه على ذلـك

 مقـام  :وبلغني عن سيدي الشيخ سليمان أن سيدي الشيخ لما بلغ وكبر قال لهم
  . اليوم لا ألحقه أنا ولا غيريعبد االله

 وبلغنـي عـن بعـض أهـل  , ولم يزل الشيخ في ارتفـاع ,اًثم ارتفع مقامه كثير
  . تقطب الشيخ قبل موته بقليل :الخير والصلاح العارفين باالله تعالى أنه قال

 ــ  يا سيدي نفعني االله بك : دخل لسيدي الشيخ فقال لهاًورأيت مرة شخص
  .اً أنا ما أعرف لي مقام : فقال له سيدي الشيخ ,وذكر له أمر مقامه

                                                 
  .ساقطة من نسخة) ١(
 . ساقط من نسخة »...ما الموجب«: قوله ) ٢(
  .)متمكنا(في نسخة ) ٣(
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 ~فـسكت سـيدي الـشيخ  .في ارتفاع IQH اً لأنك إذ :فقال له ذلك الرجل
  .تعالى

*** 
للشيخ سليمان يطلبـون منـه مـن يـصلي  IRHَّولما قرأ القرآن أرسل أهل الطرانة

ا لـه  فلـما صـلى بهـم دفعـو ; فأرسل لهم سيدي الشيخ ,رمضان] أ/٩[بهم قيام 
 القــاهرة  إلى هــل أدخــل بهــا : فــترددت : قــال ســيدي الــشيخ ;اًثلاثــين درهمــ

 فـدخلت الجـامع فرأيـت فيـه مكتـوب هـذه  ? أو أرجع إلى الوالدة ?للاشتغال
   :ISHالأبيات
ِ واغـتربَانطَـْ الأورِجُْاهَ فـٌبل راحـــــةبٍصَنَـــــ وذوٍّزِ ذو عـــــِازلَا في المنـــــمَـــــ
َّافر تجــــد عوضــــا عمـــــســــ ْوانصارقهـن تفــــً َّب فإن لـَِ َ ِذيذ العيشـَْ ْ َ ْ َ ِIUH ِالنـصبفي ِ َ َّ
هم لــولا فــراق القــوس لم تــصبُّوالــس لـولا فـراق الغـاب مـا افترسـتُسدُفالأ

ـــدت ـــسدهIVHإني وج ـــاء يف ـــوف الم ُ وق ِ َ ــُ ــاح ط َإن س َ ْ ـــَِ َاب وإن لم ي ْ َ ْ َ ـــَ ِجر لم يط َ ْ َ ِ بِـْ
ــــ ــــبر كال َوالت ْ ـــــَّ َترب ملق ْ ُ َ ْ ــــهُّ ٌوالعود في أرضه نوع مـن الىً في معادن IWHِخـشب ـُ

                                                 
  .)أبدا(في نسخة ) ١(
ادي هبيـب وهـى كـورة مـن حـوف رمـسيس وتعـرف ببريـة شـهاب وبريـة  اسم لـو :َّالطرانة مشددة) ٢(

انتهـى مـن تـاج . الأسقط وميزان القلوب بها قبر أبي معاذ الكبير وفيه كتاب عمـرو بـن العـاص لهـم 
 .  , باب النون فصلها مع الطاء ٣٥/٣٥١: العروس 

 .  المنسوب للإمام الشافعي الأبيات زيادة من نسخة والأبيات في الديوان. . . مكتوب هذه : قوله ) ٣(
 :البيت في الديوان هكذا ) ٤(

ِمن راحة فدع الأوطان واغترب              ٍما في المقام لذي عقل وذي أدب َ ْ َ َ ْ َ َْ ِ َ ٍ َِ  
 

 فإنك تلقى العز : فإن لذيذ العيش في النسخة الأخرى : قوله ) ٥(
 ) . رأيت(في الديوان ) ٦(
 )الحطب(في الديوان ) ٧(
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أنفـق  IQH فجئـت واشـتغلت وجعلـت , فقوي المجيء عنـدي للقـاهرة :قال
ــه  , بعــد درهــم إلى أن بقــي معــي درهــم واحــداًدرهمــ              ففكــرت هــل أذهــب ب

        ل  قـا ,واسـمه سـبيع IRH  فأنا كذلك وإذا أنا بقيم المدرسة الـصالحية ?أو أجلس
 ?  ما تصلي في مسجد :لي

   .في العطوف فذهب بي إلى مسجد  ; نعم :قلت له
ُ إلى أن عرضـت عـلى ه كـل شـهر فواظبتـاًفصليت فيه فأعطوني ثلاثين درهمـ

  ?االله كم يساوي اللحم  يا عبد :فقال لي ISH شمس الدين التونسي الشيخ
  . وكله الليلةً خذ بهذين الدرهمين لحما : فقال . لا أدري :فقلت

 اذهـب إلى الـصيرفي فـأت بـما  :ففعلت ثم بعد قليل دفع إلي الشيخ ورقة وقال
  .فيها

 وأنـا  , هـذه لـك : قال , فلما جئت بها إلى الشيخ ,درهما ITH فدفع إلي سبعين
 ] ب/٩ [ . وهذه عن شهرين ,من شهرين IUHمريةوقنزلتك في المنك

  . الأسفبه على فتركت المسجد حينئذ وحصل لأصحا :قال
*** 

                                                 
 نسخة وصرتفي ) ١(
هـ في بين القصرين ورتب فيها دروسـا ٦٣٩المدرسة الصالحية أنشأها الصالح نجم الدين أيوب سنة ) ٢(

  .٤/٢٠٩: الخطط المقريزية : انظر . للمذاهب الأربعة 
 . ساقطة من نسخة »شمس الدين التونسي«: قوله ) ٣(
 .في نسخة ستين ) ٤(
 نسبة لمنكوتمر الآمر ببنائها وقـد أوقفهـا عـلى طلبـة الفقـه الـشافعي المدرسة المنكودمرية أو المنكوتمرية) ٥(

 .هـ ٦٩٧سنة 
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 ركـن الـدين بـن وأخذ الشيخ عن جماعة من أهـل العلـم والفـضل كالـشيخ
  .IRH الذي اختصر تفسير ابن الخطيبIQH شمس الدين التونسيالقوبع والشيخ

ــزواوي ــدين ال ــشيخ شرف ال ــشيخ  ,ISHوال ــن ال ــة والأصــول ع  وفي العربي
دين إمـام الفاضـلية  وفي اللغـة عـلى الـشيخ جـلال الـ ,ITHشهاب الدين المرحل

                                                 
محمد بن أبي القاسم بن عبـد الـسلام بـن عبـد االله الربعـي التونـسي المـالكي شـمس الـدين اشـتغل في  )١(

ونـاب في , وكانت دروسه فصيحة في غاية الجودة , الفنون وأفتى ودرس بالمنكوتمرية وأم بالصالحية 
وقواعـد القـرافي , ثم ولي قضاء الاسـكندرية , ولـه اختـصار تفـسير ابـن الخطيـب , الحكم بالحسينية 

  .٧٠ , ص٢باختصار من الدرر الكامنة , لابن حجر ج. هـ ٧١٥وغير ذلك ومات في صفر سنة 
ازي المتوفى أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين البكري , الطبرستاني , الهروي , فخر الدين الر: هو ) ٢(

فريــد عــصره ونــسيج وحــده , فــاق أهــل زمانــه في علــم الكــلام :  هـــ , قــال ابــن خلكــان ٦٠٦ســنة 
والمعقولات وعلم الأوائل , له التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها تفسير القرآن الكـريم جمـع فيـه 

  . ٤/٢٤٨: انتهى من وفيات الأعيان . كل غريب وغريبة , وهو كبير جدا لكنه لم يكمله 
هـــ , ٧٤٣أبــو الــروح , عيــسى بــن مــسعود الحمــيري , القــاضي شرف الــدين المــالكي , المتــوفى ســنة )٣(

َ هـ بزواوة ٦٦٤والمولود سنة  تفقـه ببجايـة ) وهي اسم بلد وقبيل من الأمازيغ بين تـونس والمغـرب(َ
ــالجزائر( ــابس , وولي القــضاء بهــ) ب ــم رجــع إلى ق ــه بهــا ث ــدم الإســكندرية فتفق ــم ق ــم رجــع إلى ث ا ث

ًالإسكندرية فأقام يسيرا ثم دخل مصر , وكـان يـذكر أنـه حفـظ مختـصر ابـن الحاجـب فى سـتة أشـهر 
 هـ فناب عـن جمـال الـدين ٧٠٧ونصف وعرضه وأنه حفظ الموطأ وعرضه , ثم دخل دمشق فى سنة 

الـدين بـن المالكى فى الحكم , ودرس بالجامع الأموى ثم عاد إلى القـاهرة فنـاب فى الحكـم عـن زيـن 
ثم عن تقى الدين الإخنـائي , وولي تـدريس المالكيـة بالزاويـة التـى بمـصر , وأعـرض عـن , مخلوف 

 جمـع فيـه »إكـمال الإكـمال«الحكم وأقبل على التصنيف فكتب شرح مسلم فى اثنى عشر مجلـدا وسـماه 
كـلام البـاجى  لعياض , وشرح النووي وزاد فيه فوائـد ومـسائل مـن »إكماله« للمازري و»المعلم«بين 

وابن عبد البر وأبدى فيه سـؤالات مفيـدة وأجوبـة عنهـا , وشرح المختـصر الفرعـي لابـن الحاجـب 
فوصل إلى الصيد في سبعة أسفار , وشرح مختصر ابن يونس فى ستة , ولـه كتـاب فى الوثـائق , وآخـر 

 . فى المناسك , وفى مناقب مالك , ورد على ابن تيمية فى مسالة الطلاق 
 الفرج , عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف بن ذوالة الحراني الأصل الـشافعي المعـروف بـابن أبو) ٤(

   =هـ , كان أبوه يبيع الرحال للجـمال فلـذلك قيـل لـه٧٤٤المرحل شهاب الدين النحوي المتوفى سنة 
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  وصحح بعض شيء على الشيخ مجد الدين ,التصانيف في تعبير المناماتالذي له 
  .IQHالإقفاصي

  : قـال ; وكان مجـد الـدين المـذكور مـن الـصلحاء الأخيـار :قال سيدي الشيخ
 وأردت أن يكتـب لي بعارضـته , عليـه IRH  لي معه أني لما عرضـت الجـلابواتفق

          وقـال ,اًما أشتريهما بـه فـدفع إلي درهمـمعي  ولم يكن  ,العنبالتين و كنت مشتهيا
  .اً وتيناً هات به عنب :لي

 فلما جئت بهما قال  , فذهبت واشتريتهما , وظننت أن الشيخ له بهما حاجة :قال
  .هلا أكتب لك شيئا حتى تأكله جميع : لي

 وكلـما  : قـال .الي وعلمـت أنـه علـم بحـ , فأكلته وحصل لي الشبع التـام :قال
   . التين والعنب رحمت عليهرأيت
على مطالعة الإحيـاء  ITHيحضني  ISH وكان الشيخ ركن الدين بن القوبع :قال

                                                 
س و وكـان فاضـلا قرأ بنفسه , وتصدر بالجامع الحاكمي وانتفع بـه النـا: ابن المرحل , قال ابن حجر =     

ًفى النحو واللغة والمعاني والبيان والقراآت وكان تاجرا في الكتب , اعتنى بالعربيـة وخـصوصا ألفيـة 
فكان فيها ماهرا وأقرأها فأخذها جماعة بحلب والقاهرة عنه , وقد أخذ عنه الشيخ جمال , ابن مالك 

فضله على أبى حيان وغيره ويقـول وكان يطريه وي, الدين ابن هشام وهو الذي نوه به وعرف بقدره 
  .٣/٢٠٩) : بتصرف(انتهى من الدرر . كان الاسم في زمانه لأبى حيان والانتفاع بابن المرحل 

 .لم أقف على ترجمتهما في ما بين يدي من مصادر ) ١(
بـن كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنـس , لأبي القاسـم عبيـد االله بـن الحـسين بـن الحـسن : أي ) ٢(

 . هـ , ويعرف اختصارا عند المالكية بالجلاب ٣٧٨الجلاب البصري , المتوفى سنة 
أبو عبد االله , محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسـف بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد الجليـل الجعفـري , ) ٣(

ذ هــ , أخـ٧٣٨التونسي , ركن الدين المعروف بابن القوبع , فقيه مالكي وطبيب توفي بالقـاهرة سـنة 
العلــم ببلــده تــونس وســمع بدمــشق وأتــى للقــاهرة , ودرس المنكوتمريــة وأعــاد بالناصريــة وغيرهــا 
  ودرس الطب بالمارستان , وكان ذكيا ماهرا له مشاركة في عديد مـن العلـوم إلا أن فيـه حـدة وسـآمة

 , وترجمتــه بتوســعة في ٥/٤٤٥: انتهــى بتــصرف مــن الــدرر لابــن حجــر . مالــت بــه عــن الوظــائف 
  . ١/١٨٧: فيات , للصفدي الو

 )يحرضني(في نسخة ) ٤(
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 مـع الجميـع اً وكـان متأدبـ ,للغزالي إلى غير ذلك من المـشايخ الـصلحاء العلـماء
  , ويحفظــون كلامــه , ويعتقــدون بركتــه ,الجميــع يتــأدبون معــه] أ/١٠[وكــان 

   .~ويعتقدون أنهم سعدوا بالاجتماع عليه 
ومن كلامه كان  في المأكل وغيره IQHوكان يشتغل الاشتغال الكثير مع القليل

 IRHليلـة  يـرى أن تلـك الليلـة َ والحمـصَ والفجـلَ الخبـزًالطالب إذا وجـد ليلـة
   .خصابة

*****

                                                 
 )التقلل(في نسخة ) ١(
 ساقطة من نسخة) ٢(
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